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يـة ومـا أحـاله مـن حـرب وشتـات، المـرأة لم تمنـع التحـديات الـتي فرضهـا القمـع الـوحشي للثـورة السور
ـــوازين السياســـية ـــير الجـــذري والإســـهام بتكوين الم ـــة في الحـــراك الطامـــح للتغي ـــاك مـــن المشارك هن
يــات اليــوم علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي وفي والاجتماعيــة، فلا يخلو حــديث الســوريين والسور
يــات يمثّلــن حالــة مــن نوســتالجيا الأحــاديث واللقــاءات عــن ناشطــات وصانعــات أفلام وفنانــات سور

ية. الثورة السور

وفي سـياق سـعي الثـائرات بعـد تطـور الأحـداث وبـدء موجـة اللجـوء نحـو دول الجـوار وأوروبـا وخاصـة
ألمانيــا، انتقــل جــزء كــبير مــن العمــل النســوي مــع صاحبــاته ليتمركــز فيهــا ويطــورن مــن مشــاريعهن
وأفكارهن نظرًا إلى أن احتياجات المرأة السورية في بلاد اللجوء بوجود مجتمع جديد وتحديات جديدة
تختلــف تمامًــا عن مجتمعهــا الأم، لــذا كــان لا بــد مــن وجــود ناشطــات تعيــد قيــاس وفهــم هــذه
الاحتياجــات وتمــد يــد العــون، في مختلــف النــواحي القانونيــة والاجتماعيــة والــدعم النفسي والمعنــوي

للناشطات أنفسهن وللنساء عمومًا.

في هذا التقرير نحكي قصص وتجارب ثلاث نساء وجدن أنفسهن في المنفى، ألمانيا تحديدًا، أسست
كل واحدة منهن منظمة أو مؤسسة لدعم النساء اللاجئات وتمكينهن.

أصوات نسائية في المنفى
وصـلت ياسـمين مرعـي إلى ألمانيـا في بـدايات عـام ، وكـان هـدفها منـذ وصولها إنشـاء مشروعهـا
وفريق عملها الخاص، وبمساعدة معارف لها تمكنت من الحصول على تصريح قانوني لدخول مراكز

اللجوء الموجودة ضمن حي كرويتسبيرغ في برلين.

يارتها ولقائها بعدد من وذلك لأنها كانت تسمع من المحيطين بها الكثير عن كلمة “اندماج”، وبعد ز
يـات، وجـدت حسـب وصـفها “كلمـة انـدماج كلمـة ظالمـة، لأن اللاجئين واللاجئـات السـوريين والسور
مسارها مسار واحد، فنشأت عندي نظرية وأردت إثباتها، وهي أن الشعب الألماني وحتى الحكومة
الألمانية لا يمتلكون المعرفة الكافية والعميقة بنا كسوريين، ليس كأفراد وحسب وإنما كجماعة وثقافة

والأسباب التي أودت بنا للجوء إلى ألمانيا”.
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صورة شخصية لياسمين مرعي في ألمانيا

بدأت العمل على ما أسمته “مساحة مشتركة” كان هدفها أن تكون البديل المتخيل لكلمة اندماج،
وفضاءً يمكن للسوريات أن يلتقين من خلاله ويتواصلن دون الحاجة لتخبئة ثقافتهن أو إخفائها.

تطور العمل مع الوقت حتى أصبحت منظمة وتم تغيير الاسم ليصبح “نساء من أجل مساحات
ـــج شيء مـــن داخـــل هـــذه المساحـــات ـــان مـــن المهـــم جدًا بالنســـبة لهـــا أن يُنت ـــث ك ـــة“، حي مشترك
ويُقدم للمجتمع الألماني بالدرجة الأولى والنشطاء وصناع القرار بالدرجة الثانية، وأول نشاط كان إنتاج
كتيّبات من قصص ونصوص ورسائل قصيرة عنوانها “أصوات نسائية في المنفى“، تكتبها المشاركات

بأنفسهن عن مواضيع متعلقة بتجربة اللجوء.

تقــول ياســمين: “أفضــل طريقــة لصــناعة ذاكرتنــا الخاصــة والتعــبير عــن أنفســنا هــي الكتابــة الفرديــة،
فبدأت فكرة أصوات نسائية في المنفى، اعتبرت أن كل نص ستكتبه امرأة هو صوت ورسالة ترد بها
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على التهم والمطالبات المغلوطة الصادرة بحقها من المجتمع السوري والألماني والصحافة والجميع”.

تنقسـم ورشـات الكتابـة لخمسـة أيـام، في الثلاثـة أيـام الأولى تشـارك النسـاء مواضيـع معينـة تطرحهـا
المنظمة مثل فرص العمل عند النساء المتقدمات بالسن وتحولات العلاقات الأسرية في ظل اللجوء
وما شابه، من ثم في اليوم الرابع والخامس ينتقلن للكتابة التي يعبرن من خلالها عن رأيهن تجاه

هذه المواضيع، فيما تشرف ياسمين على الجانب التحريري.

 كتوبر/تشرين الأول صور من ورشة “أصوات نسائية في المنفى” التي أقيمت في أ

تترجم النصوص إلى اللغة الألمانية وتقام ندوات لقراءتها مع عدد من المدعوات الألمانيات ويناقشن
محتواها في محاولة لبناء جسور بين الطرفين.

تقول ياسمين بمناسبة صدور الكتيب الرابع منذ أسابيع قليلة: “هذه المساحات في الواقع تشبهنا،
ية، أما القوالب الجاهزة وبناءً على ذلك قد تكون أدوات تساعدنا على التغيير ضمن دوائرنا السور
الـتي تـأتي إلينـا مـن الخـا لا تناسـبنا ولا تنطبـق علينـا وهـو أمـر غـير إنسـاني أن نجلـب قـوالب جـاهزة

ونجبر الناس على مراعاتها، لذلك كان شرطنا أن نخلق نحن القوالب التي تشبهنا وتناسبنا”.



من نساء الزبداني إلى شبكة “أنا هي”
شاركت نور برهان، منذ بداية الثورة في المظاهرات السلمية، وكانت واحدةً من المتظاهرات في مظاهرة
الحميدية الشهيرة في دمشق بتاريخ  من مارس/آذار ، من ثم انتقل نشاطها الثوري ليتركز
ــة الأمــر تحــديات فيمــا يخــص مشــاركتهن ضمــن مــدينتها، الزبــداني، حيــث واجهــت النســاء في بداي
بالمظــاهرات والحــراك الثــوري بشكــل عــام، حــتى قــررت مــع مجموعــة مــن النســاء تشكيــل مجموعــة

نسائية تهدف لمواجهة رفض المجتمع لمشاركتهن في الثورة، التي سميّت فيما بعد بـ”نساء الزبداني”.

نور برهان

تقول نور: “لم نكن حينها نملك الكثير من الخبرة في مصطلحات العمل، لكن فيما بعد تعرفنا على
معــنى المجتمــع المــدني ومنظمــات المجتمــع المــدني فقررنــا تنظيــم أنفســنا ضمــن منظمــة نسائيــة صــغيرة



تواجه تنميط دور النساء وترفض حصر عمل المرأة ضمن نطاق قضايا النساء فقط”.

شـاركت نسـاء الزبـداني فيمـا بعـد بـالكثير مـن الأعمـال الإغاثيـة والطبيـة علـى المسـتوى المحلـي، وتوسـع
نطاق إنتاجهن ومشاركتهن حتى أنشأت مجموعة منهن في نهاية عام  مجلة أوكسجين التي
كان محتواها يكتب “بشكل تطوعي وشبه بدائي نسبةً للمعايير الاحترافية، لكن كانت بالنسبة لنا

صدى لأصوات النساء، حيث كنا نطبعها ونوزعها على المتظاهرين في الساحات” حسب نور.

ومــع توســع النشــاط تــم التواصــل مــع مجموعــات أخــرى في منــاطق مختلفــة علــى امتــداد الأراضي
ية، حيث كانت هذه الحلقات تناقش فيما بينها أشكال المشاريع التي ترى أنها تناسبها بهدف السور
“العمل على أن تشارك النساء في صنع القرار وقيادة ما يحصل على الأرض خلال الثورة، فوضعنا
هـذا النهـج محاولـة للاسـتغناء عـن خطـة التمويـل الـتي تفـرض أشكـالاً معينـة مـن المشـاريع، وهـذا مـا

نرفضه تمامًا”.

يا نور وغيرها من الناشطات في دفعت العديد من الضغوطات الأمنية والتطورات العسكرية في سور
المـشروع إلى الخـروج هربًـا نحـو تركيـا، وبعـد الاسـتقرار في تركيـا قـررت نـور مـع مجموعـة مـن النسـاء أن
يؤسسن شبكة “أنا هي“، التي كانت حسب نور “قائمة منذ عام  لكن دون هيكلية تأسيسية

واضحة تربط فيما بيننا”.

تابعت شبكة “أنا هي” عملها كما كان سابقًا، لكنه اتسم بعد التأسيس الرسمي للشبكة بشكل من
التنظيــم والتطــور، فقد بــدأت المجموعــات النسائيــة العمــل علــى حلقــات بحثيــة تســلط الضــوء علــى
مشاكل التمييز الجندري في المجتمع والقانون السوري، تنشر على الموقع الرسمي للشبكة، بالإضافة
إلى إقامة حملات على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضًا ميدانيًا لمناهضة العنف ضد المرأة ووصمة

يا. العار ضد المعتقلات السابقات وغيرها من المشاكل التي تواجهها النساء حاليا في سور
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صورة لحلقة نسائية من شبكة “أنا هي” في إدلب

يختلف عمل “أنا هي” عن الكثير من الأمثلة الأخرى، فمع خروج وتهجير عدد من كوادرها إلى خا
يا لم تتوقف عن عملها في الداخل، بل أسست حلقات نسائية أيضًا في تركيا نظرًا لعدد اللاجئين سور
ــا أيضًــا لإقامــة حلقــات جديــدة في ألمانيــا وســتكون البدايــة الســوريين الكــبير فيهــا، حيــث تســعى حالي

تحديدًا من مدينة دوسلدورف.

الناشطات بحاجة للدعم أيضًا!
تحمــل مي ســعيفان، مؤســسة جمعيــة “نســوة”، وجهــة نظــر وفلســفة خاصــة بنشاطهــا، وتجــد أن
الناشطات النسويات يحتجن أيضًا للدعم المعنوي نتيجة للجهود المستمرة التي تقدمها الناشطة في
مجال عملها دون الانتباه إلى حاجاتها المعنوية والنفسية، ما دفع جمعية “نسوة” للتركيز في جزء كبير

من مشروعها على دعم الداعمات أنفسهن.

فقــد أقــامت جمعيــة نســوة عــدة ورشــات واجتماعــات التقــت مــن خلالهــا العديــد مــن النسويــات
يـة وإمـا على الصـعيد النسـوي بشكـل عـام، حملـت هـذه الناشطـات إمـا علـى الصـعيد الثـورة السور
اللقـــاءات طابعًـــا خاصًـــا ونوعًـــا مـــن الحميميـــة بســـبب تنـــوع النشاطـــات الـــتي تقـــام ضمـــن هـــذه
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الاجتماعــات، ابتــداءً مــن اجتمــاعهن مــع كــورال حنين الغنــائي، حيــث تــدربن معًــا على الغنــاء، وانتهــاءً
بورشة الدفاع عن النفس وملتقى “دعم الداعمات” الذي التقت خلاله عددًا كبيرًا من الناشطات

النسويات وتبادلن الخبرات والتخطيط بين بعضهن البعض.

كتــوبر/تشرين الأول أحــد اللقاءات الــتي أقامتهــا جمعيــة نســوة ضمــن نشــاط “دعــم الــداعمات” في أ


تـوفر هـذه اللقـاءات نوعًـا مـن الأجـواء الترفيهيـة نظـرًا لأن المشاركـات غـير مطالبـات بـأي التزامات، بـل
تعتمد على التعارف وتبادل الخبرات والأفكار، وبالتالي خلق تعاون بين الناشطات.

وترى مي أن مشروع “نسوة” قائم على تطبيق المبادئ النسوية خلال تفاصيل عملها، فعلى سبيل
المثـال ركـّزت الجمعيـة اهتمامهـا علـى عـدم إقصـاء الناشطـات الأمهـات، وكـان ذلـك مـن خلال تـأمين
رعاية لأطفال المشاركات، ما يتيح لهن اصطحاب أطفالهن بأعمارهن المختلفة معهن، ولا يشعرن بأن
الأطفــال قــد يشكلــون عائقًــا يمنعهن مــن أن يكن ناشطــات في العمــل النســوي، لــذا تســعى نســوة

للإشارة إلى موضوع وجود مربية أطفال في نشاطاتها. 

قــد تختلــف أشكــال النشاطــات النسويــة والنسائيــة وطريقــة طرحهــا للمواضيــع وحــتى في تطبيقهــا
للنشاطات، نظرًا لاختلاف البيئة والظروف والأولويات، إلا أن الهدف منها دائمًا يصبّ في بحر واحد
ألا وهــو إتاحــة الفــرص للنســاء ليظهــرن قــدراتهن في كــل المجــالات والقطاعــات الخاصــة والعامــة،
يــادة فعــاليتهن حــتى يســتطعن ضمــان حيــاة آمنــة حــرة وإشراكهــن في الحيــاة المدنيــة والسياســية وز

وكريمة لأنفسهن داخل بلدهن وخارجها. 
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